
التنمية المستدامة الاستثمار وأهداف 
 حالة تونس

 المرصد التونسي للاقتصاد





4
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يهــدف هــذا الفصــل إلــى تحليــل الســياق المحلــي للتنميــة الاقتصاديــة فــي تونــس، وعلــى وجــه الخصــوص مــن خــال 
التحليــل المعمّــق للاســتثمارات الأجنبيــة، والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وسياســات المســؤولية المجتمعيــة 
للمؤسســات فــي البــاد. فقــد اتســمت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة منــذ تســعينيات القــرن المنصــرم بالاعتمــاد الزائــد 
علــى الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة لدعــم النمــو وتوليــد فــرص العمــل. وركــزت الســلطات التونســية بالفعــل علــى جــذب 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة بافتــراض أن الشــركات الأجنبيــة تشــكل المصــدر الرئيســي للوظائــف والثــروات والابتــكار 
والرفــاه المجتمعــي والاقتصــادي. ويعــود نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة التونســي إلــى تســعينيات القــرن المنصــرم، أي إلــى 
فتــرة تنفيــذ خطــة التعديــل الهيكلــي لصنــدوق النقــد الدولــي بنــاءً علــى إدخــال تونــس فــي التجــارة العالميــة، مــع تركيــز 

الأعمــال التنمويــة فــي الســاحل التونســي علــى حســاب المناطــق الداخليــة.

وتــم تســليط الضــوء علــى كل هــذه النقــاط فــي مؤتمــر »تونــس 2020« الــذي عُقــد عــام 2016 والمعــروف أيضــاً باســم 
»المؤتمــر الدولــي للاســتثمار«، وعرضــت خلالــه الســلطات التونســية علــى الشــركاء الدولييــن الخطــة التنمويــة للبــاد 
لفتــرة 2016 إلــى 2020 المبنيــة علــى الســردية نفســها المرتكــزة علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي تونــس 

وتحفيزهــا. 

يشــكل المؤتمــر والخطــة التنمويــة خيــر دليــلٍ علــى التركيــز المســتمر فــي نمــوذج التنميــة التونســي علــى التمويــل مــن رأس 
المــال الأجنبــي الخــاص. وفــي هــذا الصــدد، تــم تنفيــذ العديــد مــن الإصلاحــات منــذ عــام 2012 بهــدف جــذب الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر. وشــهدت تونــس منــذ ذلــك الحيــن بــروز التوجــه نحــو ريــادة الأعمــال والشــركات الناشــئة مــع إقــرار قانــون 
المؤسســات الناشــئة فــي نيســان/أبريل 2019. ونلاحــظ بذلــك اســتكمالًا للسياســة الاقتصاديــة نفســها التــي كانــت 
ــعٍ شــرعي علــى السياســات  ــة لإضفــاء طاب معتمــدة قبــل عــام 2011، إذ مــا زالــت الســلطة تســتغل المســألة الاقتصادي

النيوليبراليــة المبنيــة علــى رفــع القيــود والخصخصــة.



7

ن
ري

بح
 ال

في
ل 

ما
لاع

ع ا
طا

ة ق
ءل

سا
لم

طر 
ر أ

وي
ط

-  ت
  2

02
1 

ية
عرب

 ال
ان

لد
الب

ي 
 ف

ية
اع

تم
لاج

وا
ة 

دي
صا

قت
الا

ق 
قو

لح
د ا

ص
را

ي والاستثمار في تونس 1.  لمحة عامة عن السياق التنمو
نظرة معمّقة حول قطاع الأعمال – تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر

الرسم 1: الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس في العامين 2019 و2020

المصدر: وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي )FIPA(، بيان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الفصل الأول من عام 2020

بلغــت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة عــام 2019 مجمــوع 2,479.1 مليــون دينــار تونســي1 )0.9 مليــون دولار أمريكــي(، 
لتســجل بذلــك انخفاضــاً بنســبة %9.6 بالمقارنــة مــع عــام 2018، وارتفاعــاً بنســبة %16.3 بالمقارنــة مــع عــام 2017. ولــدى 
النظــر إلــى تــوزّع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة بحســب القطــاع فــي الفصــل الأول مــن عــام 2020، نلاحــظ أن قطــاع 
التصنيــع يتلقــى أغلبيــة الاســتثمارات )%50.4(، يليــه قطــاع الطاقــة )%36.7(، وقطــاع الخدمــات )%12.2(، وأخيــراً قطــاع 

الزراعــة )0.7%(2

الرسم 2: توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب القطاع

المصدر: وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 
)FIPA(، بيان تدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر، الفصل الأول من عام 2020

تطوّر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بالدولار الأميركي
6 أشهر - حيث المؤشر )الأساس = 100 في عام  2010( 
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بشــكلٍ  تتركّــز  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  أن  نلاحــظ 
زائــد فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة أو 
فــي قطــاع الطاقــة، وخصوصــاً فــي الصناعــات الاســتخراجية 
علــى  أثرهــا  حيــث  مــن  للســكان  والمضــرة  المتنــازع عليهــا 
إلــى  الإشــارة  وتجــدر  والصحــة.  والبيئــة  المحليــة  التنميــة 
هــذه  مــن  الأســد  يتلقــى حصــة  الــذي  الطاقــة  أن قطــاع 
الاســتثمارات لا يولّــد ســوى القليــل مــن الوظائــف ولا يعــود 
إلا بأثــرٍ محــدود علــى باقــي القطاعــات الاقتصاديــة المنتجــة.
وتتركــز الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة أيضــاً فــي قطــاع 
 526 فيــه  الأجنبيــة  المشــاريع  عــدد  يبلــغ  )إذ  التصنيــع 
الأنســجة  قطــاع  فــي  الخصــوص  وجــه  وعلــى  مشــروعاً(، 
ر القيمــة  والألبســة الــذي يمثــل وحــده 130 مشــروعاً. وتقــدَّ
الإجماليــة لهــذه المشــاريع بحوالــي 1,596.6 مليــون دينــار 
فــي قطــاع  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  ويولّــد  تونســي. 
تتطلــب  لا  التــي  الوظائــف  مــن  كبيــراً  عــدداً  التصنيــع 
مهــاراتٍ عاليــة )فــي الأنســجة والألبســة(. وقــد أدت هــذه 
الاســتثمارات إلــى توليــد 14,353 وظيفــة جديــدة، ويتركــز 
%93.6 منهــا فــي هــذا القطــاع الصناعــي نفســه، إلا أنهــا 
المضافــة  القيمــة  ذات  التنميــة  نمــوذج  علــى  تحافــظ 
المتدنيــة، لا بــل تغذيــه وتعــزز أوجــه التبايــن فــي مســتويات 

المختلفــة. التونســية  المناطــق  بيــن  التنميــة 

فــي  تونــس  فــي  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  تتركــز 
المناطــق المتطــورة أساســاً فــي الســاحل وتونــس الكبــرى، 
المكانيــة.  الاجتماعيــة  اللامســاواة  أوجــه  يفاقــم  مــا 
وبالفعــل، يتركــز %40 مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 
فــي منطقــة تونــس الكبــرى، وتحديــداً فــي محافظــة تونــس، 

و%20 فــي شــمال شــرق البــاد.

الأجنبيــة  الاســتثمارات  معظــم  كان   ،2020 عــام  ففــي 
المباشــرة يــرد مــن فرنســا )%35 مــن إجمالــي الاســتثمارات( 
وإيطاليــا  الاســتثمارات(  إجمالــي  مــن   12%( وألمانيــا 
الــدول الأوروبيــة مــا  أن  )%11( وقطــر )%10(، مــا يعنــي 
فرنســا  لتونــس، وخصوصــاً  الأكبــر  التجــاري  الشــريك  زالــت 
وألمانيــا وإيطاليــا، مــا يشــير إلــى ضُعــف التنــوع الاقتصــادي 
ــر علــى وضــع الاقتصــاد الكلــي  فــي تونــس والاعتمــاد الكبي

الأوروبــي3.  الاتحــاد  وأنظمــة  الأوروبــي 

الأجنبيــة  الاســتثمارات  فــي  الضئيــل  النمــو  يخفــي  ولا 
فــي  المــوازي  الارتفــاع  الأخيــرة  الســنوات  فــي  المباشــرة 
تدفقــات رأس المــال إلــى الخــارج، مــا يضــع علامــة اســتفهام 
الاســتثمار  علــى  المبنــي  النمــوذج  هــذا  اســتمرارية  حــول 
الأجنبــي المباشــر وحــده. ويهــدف هــذا الأخيــر إلــى توليــد 

الأربــاح التــي تعــود بعدهــا إلــى بلــد المنشــأ، مــا يــؤدي غالبــاً 
ــواردة وتلــك  ــن تدفقــات رأس المــال ال ــوازن بي ــى عــدم الت إل

الخارجــة4.  

التونســية فــي الوقــت عينــه جهودهــا  وعــززت الســلطات 
المباشــرة،  الأجنبيــة  الاســتثمارات  جــذب  إلــى  الراميــة 
وخصوصــاً مــن خــال الحوافــز الضريبيــة )تخفيــض الضرائــب( 
الخطــوة  وتشــير  الداعمــة(.  )المكافــآت  الماليــة  والحوافــز 
الإجــراءات  هــذه  بمراجعــة  المتمثلــة  الأخيــرة  التشــريعية 
والشــروع فــي تقييــم التكاليــف مقابــل المنافــع إلــى وجــود 
وعــي حــول ضــرورة تحســين الأثــر المترتــب عــن نظــام الحوافــز 
أجرتــه مؤسســة  الــذي  خلُــص الاســتبيان  هــذا5. وبالفعــل، 
 2012 عــام  الدولــي(  البنــك  )مجموعــة  الدوليــة  التمويــل 
شــاركوا  الذيــن  المســتثمرين  مــن   90% حوالــي  أن  إلــى 
فــي الاســتبيان كانــوا سيســتثمرون فــي البــاد حتــى مــن 
دون أي حوافــز ضريبيــة6. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحوافــز 
مــدى  فعلــى  للــدول.  بالنســبة  للغايــة  مكلفــة  الضريبيــة 
العقــد الماضــي، شــكّل متوســط الحوافــز الضريبيــة %70 مــن 
عائــدات الضرائــب علــى الشــركات، وهــي أمــوال عامــة كان 
يمكــن إعــادة توجيههــا نحــو تعزيــز قطاعــي الزراعــة والتصنيــع 
لا  التــي  المناطــق  فــي  خصوصــاً  المضافــة،  القيمــة  ذي 

المباشــرة. الأجنبيــة  الاســتثمارات  تطالهــا 

الاســتثمارات  الضئيــل فــي  النمــو  يخفــي  لا 
الأجنبيــة المباشــرة فــي الســنوات الأخيــرة 
ي فــي تدفقــات رأس المــال  الارتفــاع المــواز
اســتفهام  علامــة  يضــع  مــا  الخــارج،  إلــى 
المبنــي  النمــوذج  هــذا  اســتمرارية  حــول 
علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وحــده. 
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تــم تأســيس %68 منهــا مــن قِبــل الرجــال وبشــكلٍ فــردي، 
فــي حيــن أن %4 منهــا تــم تأسيســه علــى يــد نســاء، وثــاث 
أربــاع هــذه الشــركات متواجــدة فــي تونــس الكبــرى )75.4%( 
البــاد9. وتجــدر الإشــارة  مقابــل %3.7 فــي جنــوب شــرق 
إلــى أنــه لهــذه المؤسســات إجمالــي 8 فــروع فــي الخــارج، 
معظمهــا فــي أوروبــا. وتظهــر هــذه الأرقــام أن اســتراتيجية 
تطويــر المؤسســات الناشــئة التــي تــروّج لهــا الســلطات تتبــع 
التوجهــات نفســها )المركزيــة الاقتصاديــة فــي تونــس، عــدم 
المســاواة بيــن الجنســين، وبطالــة الشــباب( كتلــك الخاصــة 
باســتراتيجية الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وتســاهم فــي 
مفاقمــة أوجــه عــدم التــوازن الاقتصــادي القائمــة. وفــي 
حيــن أن الترويــج لريــادة الأعمــال خطــوة مرحّــب بهــا، لا يحــل 
مــكان اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى تطويــر قطــاع خــاص 
وطنــي متيــن يســاهم فــي التنميــة المناطقيــة للحــد مــن 
أوجــه عــدم المســاواة ويضيــف القيمــة ويولّــد فــرص العمــل.

الأعمــال  وســرديتها تجــاه  الحكومــة  نهــج 
ر الاســتثما و

شــملت الاســتراتيجية الحكوميــة لتعزيــز الاســتثمار الأجنبــي 
كمصــدر للنمــو وتوليــد فــرص العمــل مجموعةً مــن التغييرات 
التشــريعية الراميــة إلــى رفــع القيــود عــن التجــارة والاســتثمار 
إجــراء  خــال  مــن  تدريجــي  بشــكلٍ  وتحريرهمــا  تونــس  فــي 
عــام  منــذ  الاســتثمار  قانــون  علــى  متتاليــة  »إصلاحــات« 
1994، وإقــرار عــددٍ مــن الحوافــز الماليــة والضريبيــة واعتمــاد 
إطــار العمــل القطاعــي ومــن ثــمّ القانونــي العــام للشــراكات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن بيــن خطــواتٍ أخــرى. 

ــج للاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الخطــاب  وشــكّل التروي
الحكومــي ومــن خــال الإصلاحــات القانونيــة ممارســةً دائمــة 
فــي نهــج الحكومــة تجــاه الشــركات، حتــى بعــد بــدء الثــورة 
عــام 2011 والتــي كان أحــد أهدافهــا تغييــر هــذا النمــوذج 
التنمــوي. وينظــر الــى تعزيــز جاذبيــة المشــغّلين مــن القطــاع 
الخــاص، وحشــد التمويــل الخارجــي لمشــاريع البنيــة التحتيــة، 
لاســيما مــن خــال الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
ومســاعدة المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص علــى تحديــد 
كل  فــي  العاليــة  الإمكانــات  ذات  والصناعــات  القطاعــات 

ــة. منطقــةٍ مــن البلاد7كأهــم محــركات التنمي

الســردية  صلــب  فــي  تأتــي  الأعمــال  ريــادة  أن  ويبــدو 
القطــاع  إحيــاء  إعــادة  إلــى  الراميــة  والاســتراتيجية  العامــة 
الخــاص التونســي وتوليــد فــرص العمــل للشــباب، خصوصــاً 
المتعلميــن منهــم الذيــن يعانــون مــن البطالــة المزمنــة. وقــد 
ــم تونــس علــى  ــون المؤسســات الناشــئة علــى تقدي ــز قان ركّ
أنهــا »بلــد المؤسســات الناشــئة«8 وملتقــى البحــر الأبيــض 
أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  ومنطقــة  المتوســط 

الأفريقيــة. والقــارة 

يعــزز الإصــاح التشــريعي علامــة التميّــز، وقد وضــع مجموعةً 
مــن المنافــع والحوافــز للمســتثمرين، وهــو مبنــي علــى شــعار 
البيروقراطيــة  العوائــق  مــن  خصوصــاً  الطاقــات«،  »تحريــر 
للمؤسســات  علامــةً   248 منــح  تــم  وقــد  والمؤسســية. 
الناشــئات منــذ عــام 2019، ليصــل معــدل القبــول إلــى 70%. 
ونلاحــظ لــدى النظــر فــي ملفــات المؤسســات الناشــئة أن 
مؤسسي %70 منها هم من حاملي شهادات البكالوريوس 
مــع حوالــي 5 ســنوات مــن الخبــرة، فــي حيــن أن الخريجيــن 
الشــباب والطــاب يشــكلون %6 مــن إجمالــي رواد الأعمــال. 
ومــن بيــن المؤسســات الناشــئة التــي تمــت الموافقــة عليهــا، 

الأجنبــي  للاســتثمار  الترويــج  شــكّل 
المباشــر فــي الخطــاب الحكومــي ومــن خــال 
دائمــة  ممارســةً  القانونيــة  الإصلاحــات 
حتــى  الشــركات،  تجــاه  الحكومــة  نهــج  فــي 
الثــورة عــام 2011 والتــي كان أحــد  بــدء  بعــد 
ي.  التنمــو النمــوذج  هــذا  تغييــر  أهدافهــا 
المشــغّلين  جاذبيــة  تعزيــز  الــى  وينظــر 
التمويــل  وحشــد  الخــاص،  القطــاع  مــن 
التحتيــة،  البنيــة  لمشــاريع  الخارجــي 
بيــن  الشــراكات  خــال  مــن  لاســيما 
القطاعيــن العــام والخــاص، ومســاعدة 
المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص على 
ذات  والصناعــات  القطاعــات  تحديــد 
 مــن 

ٍ
الإمكانــات العاليــة فــي كل منطقــة
التنميــة. محــركات  البلاد53كأهــم 
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المستدامة

قــوي  عمــلٍ  إطــار  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  توفــر 
المجتمعيــة  المســؤولية  فــي  الشــركات  لمشــاركة 
للمؤسســات، إذ تدعــو هــذه الأهــداف الشــركات لتوظيــف 
قدراتهــا الإبداعيــة والابتكاريــة لمعالجــة التحديــات التنمويــة 
وتحــث جميــع الأطــراف الفاعلــة، بمــن فيهــا الشــركات، علــى 
المســتدامة  التنميــة  علــى  مبنيــة  مشــتركة  رؤيــة  اعتمــاد 
والبيئيــة.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحديــات  ومعالجــة 
وينــص الدســتور التونســي لعــام 2014 علــى عــدة مبــادئ 
مرتبطــة بالتنميــة المســتدامة، خصوصــاً العدالــة الاجتماعيــة 
المواطنيــن  وحــق   )12 )المــادة  المســتدامة  والتنميــة 

)المــادة 45(. بيئــة صحيــة  بالعيــش فــي 

وقــد بــرزت أطــراف فاعلــة جديــدة فــي المجتمــع التونســي 
المســؤولية  مبــادرات  فــي  تشــارك   2011 عــام  منــذ 
التونســي  المعهــد  غــرار  علــى  للمؤسســات،  المجتمعيــة 
وفــي   .)IRSET( للمؤسســات  المجتمعيــة  للمســؤولية 
ديســمبر مــن عــام 2019، انضــم الاتحــاد التونســي للصناعــة 
والتجــارة والصناعــات التقليديــة )UTICA(، وهــو المنظمــة 
الوطنيــة الرئيســية لأصحــاب الأعمــال فــي تونــس التــي تمثــل 
القطــاع الخــاص الوطنــي10، إلــى الاتفــاق العالمــي للأمــم 
وأعلنــت  رســمي  بشــكلٍ   )Global Compact(11 المتحــدة 
التزامهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة وإلــى جــدول أعمــال 
»أهــداف  عنــوان  حملــت  نــدوة  خــال  وفــي   .2030 عــام 
التنميــة المســتدامة والقطــاع الخــاص« انعقــدت بالشــراكة 
مــع مكتــب الأمــم المتحــدة فــي تونــس والمعهــد التونســي 
الاتحــاد  أعــرب  للمؤسســات،  المجتمعيــة  للمســؤولية 
عــن  التقليديــة  والصناعــات  والتجــارة  للصناعــة  التونســي 
التزامــه بتطبيــق مبــادئ الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة، 
وهــذا الأخيــر عبــارة عــن مبــادرة أطلقتهــا الأمــم المتحــدة 
ــم علــى دمــج  عــام 200 لتشــجيع الشــركات مــن حــول العال
ومعاييــر  الإنســان  بحقــوق  مرتبطــة  مبــادئ  عــدة  وتعزيــز 
العمــل الدوليــة والبيئــة ومكافحــة الفســاد وأهــداف التنمية 
أوائــل  منــذ  التونســية  الســلطات  وبــدأت  المســتدامة. 
المســؤولية  بمعاييــر  بالالتــزام  والعشــرين  الحــادي  القــرن 
المجتمعيــة للمؤسســات، وتشــمل هــذه الأخيــرة الالتــزام 
بالمبــادئ التوجيهيــة منظمــة التعــاون والتنمية في الميدان 
الاقتصــادي )OECD( حــول الشــركات متعــددة الجنســيات 
مــن  المتحــدة، وذلــك  العالمــي للأمــم  الاتفــاق  وتطبيــق 
أجــل تحفيــز تنافســية الشــركات. وبالفعــل، انضمــت تونــس 

إلــى الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة عــام 2005 بدعــمٍ 
قــوي مــن الأجهــزة الحكوميــة، مــا يعكــس الأهميــة التــي 

توليهــا البــاد لمشــاركة الشــركات.

تدابيــر  أي  دون  مــن  خــذت  اتُّ الخطــوات  هــذه  كل  أن  إلا 
ملزِمــة. ونذكــر فــي هــذا الصــدد إنشــاء علامــة المســؤولية 
المجتمعيــة  »المســؤولية  للمؤسســات  المجتمعيــة 
والمصادقــة   ،)CSR Tunisia( تونــس«  فــي  للمؤسســات 
علــى معظــم الاتفاقيــات الدوليــة لمنظمــة العمــل الدوليــة 
)ILO(. وتــم توقيــع اتفاقيــة عــام 2012 بيــن وزارة الوظيفــة 
والمعهــد  الفســاد  ومكافحــة  والحوكمــة  العموميــة 
 )INNORPI( الصناعيــة  والملكيــة  للمواصفــات  القومــي 
ترمــي إلــى تطبيــق آليــات الحوكمــة فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص مــن خــال تعميــم معاييــر المســؤولية المجتمعيــة 
للمؤسســات. وتنــص المــادة 2 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى 
ضــرورة أخــذ الشــركات العامــة والخاصــة فــي عيــن الاعتبــار 
توقعــات المجتمــع والتداعيــات الاجتماعيــة والبيئيــة لكافــة 
العامــة  المؤسســات  مــن  عــددٌ  وأطلــق  أنشــطتها.  أوجــه 
المســؤولية  معاييــر  وتنفيــذ  تعزيــز  إلــى  تهــدف  برامــج 
الشــؤون  وزارة  برنامــج  ومنهــا  للمؤسســات،  المجتمعيــة 
الاجتماعيــة الــذي أُطلــق بيــن عامَــي 2006 و2009، وبرامــج 
مركــز تونــس الدولــي لتكنولوجيــا البيئــة )CITET( والمعهــد 
القومــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة القائمــة منــذ عــام 
2010. وبحســب دراســةٍ نشــرها معهــد ريســبيكو للأبحــاث 
)Respeco Research Institute(، احتلــت تونــس المرتبــة 
المجتمعيــة  المســؤولية  لمعاييــر  الامتثــال  حيــث  مــن   59
للمؤسســات، لتســجّل بذلــك تحسّــناً فــي العقــد المنصــرم 

بعــد أن احتلــت المرتبــة 82 عــام 2013.

وعلــى ضــوء إبــرام اتفــاق الارتبــاط مــع الاتحــاد الأوروبــي عــام 
1995 والانضمــام إلــى منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــام 
نفســه، شــاركت الحكومــة التونســية فــي برنامــج تحســين 
بالتعــاون مــع الاتحــاد الأوروبــي كجــزءٍ مــن اتفــاق الارتبــاط 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للبيئــة  تشــخيصاً  شــمل  الــذي 
للشــركات. فضــاً عــن ذلــك، تــم دمــج معاييــر المســؤولية 
المجتمعيــة للمؤسســات التــي اقترحتهــا المنظمــة الدوليــة 
للمعاييــر )أيــزو( فــي مجــال الإدارة والبيئــة مــن قِبــل المعهــد 
القومــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة الــذي يتولــى أبــرز 
الشــهادات الاجتماعيــة والبيئيــة الدوليــة علــى غــرار المعيــار 
رقــم 14001 الــذي يقيــس الأثــر البيئي والمعايير رقم 9001 
حــول إدارة الجــودة12. وتوفــر منظمــة الأيــزو أيضــاً إطــار عمــلٍ 
مرجعــي حــول المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات يحمــل 
اسم معيار ISO 26 000، إلا أنه غير ملزِم ولا يمنح شهادة 
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امتثــال، وهــو مبنــي علــى توصيــات الاتفــاق العالمــي للأمــم 
المتحــدة ويــروّج لــه المعهــد القومــي للمواصفــات والملكية 
وغيــر  اختياريــة  هــذه  العمــل  أطــر  كل  أن  إلا  الصناعيــة13. 
ملزِمــة14. فلــم تتمتــع الشــركات التونســية التــي انضمــت إلــى 
الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحدة ابتــداءً من عام 2005 بأي 
ــذ التزاماتهــا،  ــات فــي تنفي ــة داعمــة وواجهــت صعوب هيكلي
المجتمعيــة  بالمســؤولية  المتعلقــة  الإجــراءات  وخصوصــاً 
للمؤسســات )كعــدم القــدرة علــى إعــداد تقريــر المســؤولية 
أبحــاث  معهــد  وأصبــح  إلــخ.(.  للمؤسســات،  المجتمعيــة 
الصحــة والبيئــة والعمــل )IRSET( منــذ عــام 2015 الممثــل 
المتحــدة15،  للأمــم  العالمــي  الاتفــاق  لشــبكة  الرســمي 
ويتولــى التنســيق مــع الاتفــاق بهــدف حشــد الشــركات حــول 
المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات وتأميــن الدعــم الــازم 
اليــوم  المعهــد  وأصبــح  ومتابعتهــا.  الشــركات  لعضويــة 
الجهــة الرســمية المســؤولة عــن دعــم الشــركات فــي دمــج 
مبــادئ الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة وتطبيقها. وتجدر 
ــى الاتفــاق  ــى أن معظــم الشــركات المنتســبة إل الإشــارة إل
رة لديهــا  رة )%42 مــن الشــركات المصــدِّ هــي شــركات مصــدِّ
للمؤسســات،  المجتمعيــة  للمســؤولية  مخصصــة  برامــج 
أو  محليــاً(،  تعمــل  التــي  الشــركات  مــن  مــع 26%  مقابــل 
التــي تســتفيد مــن   )off-shore( الحــدود الشــركات خــارج 
نشــر أفضــل الممارســات مــن خــال شــركائها الدولييــن16. 
المجتمعيــة  للمســؤولية  الشــركات  هــذه  دمــج  ويشــكّل 
للشــركات أيضــاً شــرطاً ضروريــاً لشــركاء الأعمــال والجهــات 
المانحــة والمســتثمرين علــى الســواء. وأفــادت الباحثــة شــيراز 
غوزي-نخيلــي فــي هــذا الصــدد بأنــه »فــي تونــس، يتعيــن 
رة أو تلــك الراغبــة فــي بنــاء الشــراكات  علــى الشــركات المصــدِّ
تمتثــل  تنظيميــة  نمــاذج  تبنــي  أن  أجنبيــة  شــركاتٍ  مــع 
بشــهادات  مثبتــة  معاييــر  تكــون  وقــد  الدوليــة،  للمعاييــر 
 18001 OHSASو ISO 14001و SA 8000 مثــل معاييــر(
 ISO وغيرهــا( أو معاييــر مــن دون شــهادات )مثــل معاييــر
26000 وSD 21000(«. وأظهــرت الدراســة التــي أجرتهــا أن 
الحافــز الرئيســي الــذي يدفــع الشــركات إلــى اعتمــاد مبــادئ 
المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات هــو مطالبــة العمــاء 
الدولييــن الذيــن يــزداد إصرارهــم علــى هذه المعايير، ويســمح 

ذلــك بالحصــول علــى تمويــل خارجــي أكبــر17.

المجتمعيــة  والمســؤولية  الدولــة،  دور 
ــة ــة الوطني ــر القانوني ــات، والأط للمؤسس

إلــى جانــب هــذه التطــورات الأخيــرة مــن منظــور الأطــراف 
الفاعلــة فــي قطــاع الأعمــال، تــم إعــداد عــدة اســتراتيجيات 
وتحمــل  الدولــة،  مســتوى  علــى  المســتدامة  للتنميــة 
آثــاراً غيــر مباشــرة علــى المســؤولية  هــذه الاســتراتيجيات 
المجتمعيــة للمؤسســات. ونذكــر مــن هــذه الاســتراتيجيات 
عــام  فــي  المســتدامة18  للتنميــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
فــي  الأخضــر19  للاقتصــاد  الوطنيــة  والاســتراتيجية   2011
الرشــيدة  للحوكمــة  الوطنيــة  والاســتراتيجية   2016 عــام 

.201620 عــام  الفســاد  ومكافحــة 

وأقــرّ مجلــس نــواب الشــعب أيضــاً قانونــاً حــول المســؤولية 
المجتمعيــة للمؤسســات عــام 201821 مؤلّــف مــن ســتّ 
مــواد. وتنــص المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون علــى أنــه 
يهــدف إلــى تمكيــن التوفيــق بيــن المؤسســات مــن جهــة، 
وبيئتهــا الطبيعيــة والاجتماعيــة مــن جهــةٍ أخــرى مــن خــال 
الرشــيدة،  والحوكمــة  المســتدامة  التنميــة  مبــادئ  اتبــاع 
ويؤكّــد القانــون علــى امتثاله لعدة معايير رفيعة المســتوى، 
المتحــدة،  للأمــم  العالمــي  والاتفــاق  الدســتور،  ومنهــا: 
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، واتفاقيــات منظمــة 
والتنميــة.  بالبيئــة  المتعلــق  ريــو  وإعــان  الدوليــة،  العمــل 
ويعــرّف القانــون المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات علــى 
أنهــا »مبــدأ تتبنــاه المؤسســات لضمــان مســؤوليتها عــن 
الأثــر المترتــب عــن أنشــطتها علــى المجتمــع والبيئــة مــن 
خــال اتبــاع نهــجٍ شــفاف يعــود بالمنفعــة علــى المجتمــع 
علــى  القانــون  وينطبــق  الإقليمــي«.  المســتوى  علــى 
ويشــجعها  الســواء،  علــى  والخاصــة  العامــة  المؤسســات 
المســؤولية  مشــاريع  لتمويــل  الأمــوال  تخصيــص  علــى 
المجتمعيــة للمؤسســات، علــى أن تكــون هــذه المشــاريع 
فــي مجــالات مختلفــة، مثــل البيئــة، والتنميــة المســتدامة، 
وترشــيد المــوارد الطبيعيــة وتطويرهــا، وتنميــة المهــارات 
والتوظيــف، وتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة. ومــع أن القانــون 
ينــص علــى نســبةٍ محــددة مــن الأمــوال، يشــجّع مبــدأ  لا 
العامــة  الشــركات  للمؤسســات  المجتمعيــة  المســؤولية 
والخاصــة علــى تخصيــص الأمــوال لتمويــل وتنفيــذ المشــاريع 

والبيئيــة. الاجتماعيــة 

كان  للمؤسســات  المجتمعيــة  المســؤولية  قانــون  أن  إلا 
ــاً  ــزِم، ليكــون بذلــك قانون ــاء إطــار عمــلٍ مل فرصــةً ســائبة لبن
غيــر ملــزِمٍ ومــن دون آليــة للرقابــة22. ويســتند النهج المعتمد 
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إلــى نهــجٍ  فــي قانــون المســؤولية المجتمعيــة للشــركات 
وعقليــةٍ خيريــة23. وبالفعــل، لا يأتــي القانــون علــى ذكر واجب 
احتــرام حقــوق الإنســان، أو البيئــة، أو مكافحــة الفســاد كمــا 
ف مبــدأ  هــي الحــال فــي معظــم المعاييــر الدوليــة. ويعــرَّ
ــه شــكلٌ مــن  ــى أن ــة للمؤسســات عل المســؤولية المجتمعي
أشــكال الإجــراءات الاجتماعيــة والبيئيــة الراميــة إلــى تحســين 
أســاليب الإنتــاج ضمــن المؤسســة والســعي إلــى تحقيــق 

شــفافيةٍ أعلــى.

مبلــغٍ  تخصيــص  علــى  الشــركات  تشــجيع  مــن  وبــدلًا 
المســؤولية  اختيــاري لمشــاريع  بشــكلٍ  المــال  مــن  محــدد 
علــى  القانــون  ينــص  أن  يجــب  للمؤسســات،  المجتمعيــة 
واجــب إعــداد التقاريــر حــول الإيــرادات، وأســاليب التوظيــف، 
وعمليــات الإنتــاج، والآثــار البيئيــة والاجتماعيــة، وأن يعالــج 
مــع  والعلاقــات  الإنتــاج  بأنظمــة  المرتبطــة  المشــاكل 
ــت  ــو كان ــى ول ــك، وحت ــن. فضــاً عــن ذل العمــاء والموظفي
المؤسســات تســتخدم جــزءاً مــن أرباحهــا لتمويــل المشــاريع 
التنمويــة مــن دون تغييــر أســاليب الإنتــاج لديهــا للحــد مــن 
المحليــة والبيئــة والمجتمــع  التنميــة  الســلبية علــى  الآثــار 
شــراء  أجــل  مــن  الخيريــة  الأعمــال  تمــوّل  فتكــون  بأســره، 

للشــركة. أفضــل  ســمعةٍ 

يخــص  مــا  فــي  والنــواب  الســلطات  نوايــا  تحليــل  ولــدى 
إقــرار القانــون، يتّضــح أنــه تــم اقتــراح القانــون ومناقشــته 
مــن أجــل إعــادة تنشــيط القطاعــات الاســتخراجية )خصوصــاً 
كبيــر  بشــكلٍ  تأثــرت  التــي  والنفــط(  الفوســفات  قطاعَــي 
جــراء الاعتصامــات الاجتماعيــة فــي عــدة مناطــق شــككت 
فــي الــدور التنمــوي لهــذا القطــاع وســلّطت الضــوء علــى 
آثــاره المضــرّة بالبيئــة والزراعــة والصحــة المجتمعيــة24. وقــد 
المتناميــة منــذ عــام  أدت هــذه الاعتصامــات الاجتماعيــة 
إلــى خســائر ملحوظــة فــي الأربــاح فــي الصناعــات   2011
الأجنبيــة  الشــركات  وكانــت  خــاص،  بشــكلٍ  الاســتخراجية 

البــاد25.  الخاصــة تهــدد بالانســحاب مــن 

ويــرد فــي مقدمــة القانــون أن هــذا الأخير يهــدف إلى تمكين 
والاجتماعيــة  الطبيعيــة  وبيئتهــا  الشــركات  بيــن  التوفيــق 
ــة المســتدامة والحوكمــة  ــادئ التنمي مــن خــال اعتمــاد مب
اســتراتيجية  حــول  الوطنــي  التقريــر  ويحــدد  الرشــيدة26. 
وزارة  نشــرته  الــذي  للشــركات  المجتمعيــة  المســؤولية 
الشــؤون المحليــة والبيئــة فــي نهايــة عــام 272018 أهــداف 
القانــون علــى الشــكل الآتــي: »تعزيــز جاذبيــة البــاد وتســهيل 
تحســين  خــال  مــن  الأجنبــي  المــال  رأس  إلــى  الوصــول 
صــورة البــاد مــع تراجُــع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة«، 

و«تعزيــز كفــاءة الشــركات بفضــل تطبيــق قانون المســؤولية 
الكفــاءة  بتحســين  يســمح  مــا  للمؤسســات«،  المجتمعيــة 
التشــغيلية )تخفيــض اســتهلاك الطاقــة والنفايــات، إلــخ(، 
و«تحســين العلاقــات مــع الموظفيــن، إذ يســاهم الســام 
فــي مــكان العمــل فــي تحســين الإنتاجية« مــن خلال تخفيف 
»التوتــرات« و«الإضرابــات« وضمــان »ســمعةٍ أفضل وصورةٍ 
أفضــل للشــركة«. وتعبّــر الاســتراتيجية الوطنيــة للمســؤولية 
المجتمعيــة للمؤسســات لعــام 2018 عــن الهــدف المرجــو 
منهــا بوضــوح، مــع التركيــز الكبيــر علــى الاســتراتيجية الدائمــة 
لاســتقطاب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وتحســين صــورة 
البــاد وســمعتها لهــذا الغــرض. وعليــه، تبقــى اســتراتيجية 
المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات متجــذرةً فــي النموذج 
نفســه، ولا يشــكل كل مــن الســردية العامــة تجــاه الاســتثمار 
المجتمعيــة  المســؤولية  وقانــون  المباشــر  الأجنبــي 
للمؤسســات إلا جــزءاً واحــداً مــن هــذه الاســتراتيجية مــن 
أجــل »شــراء الســام الاجتماعــي« بعــد سلســلةٍ طويلــة مــن 

الاعتصامــات فــي عــدة مواقــع للصناعــات الاســتخراجية.
 

ــدى الحــركات  ــورة زخمــاً ل ــاد بعــد الث وبالفعــل، شــهدت الب
التوتــرات  بعــض  وأدى  العمّــال،  واتحــادات  الاجتماعيــة 
والإضرابــات إلــى وقــف إنتــاج الصناعــات الاســتخراجية علــى 
مــدى عــدة أشــهر، حتــى أن بعــض الشــركات أقفلــت أبوابهــا 
تنفيــذ  ويهــدف  أخــرى.  مواقــع  إلــى  أنشــطتها  نقلــت  أو 
اســتراتيجيةٍ للمســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات والإطــار 
الانتقــادات  مــن  الحــد  إلــى  بوضــوح  الصلــة  القانونــي ذي 
تلــك  خصوصــاً  الاســتخراجية،  الشــركات  إلــى  الموجهــة 
التوظيــف،  وقابليــة  الصحيــة  والآثــار  بالتلــوث  المتعلقــة 
التنميــة  فــي  ومســاهمتها  دورهــا  فــي  النظــر  مــن  بــدلًا 
جهــة  مــن  الاجتماعيــة  الحــركات  تــزال  فــا  المســتدامة. 
تشــكك فــي النمــوذج التنمــوي الراهــن مــن خــال مواقفهــا 
وأنشــطتها الناقــدة. أمــا الدولــة فتحافــظ مــن جهتهــا علــى 
المضافــة  القيمــة  ذات  القطاعــات  علــى  مبنــي  نمــوذجٍ 
الأنســجة،  غــرار قطــاع  نســبياً، علــى  المنخفضــة والراكــدة 
وعلــى  المهــارات،  ذوي  مــن  تتطلــب موظفيــن  لا  والتــي 
الســلع الأساســية والأنشــطة الاســتخراجية بهــدف التصديــر. 
ويقتــرن ذلــك برؤيــةٍ ضيقــة للتنميــة المحليــة مبنيــة علــى 
ــص« كل منطقــة بنــوعٍ واحــد مــن الإنتــاج عوضــاً عــن  »تخصُّ

الحيويــة. المحليــة  التنميــة  القطاعــات وتعزيــز  تنويــع 
وتبيّــن فــي دراســةٍ أجريــت فــي تونس28 عام 2009 أن ضعف 
المجتمعيــة  المســؤولية  أنشــطة  فــي  المــدراء  مشــاركة 
للمؤسســات يعــود بالإجمــال إلــى غيــاب الموجبــات الملزِمة. 
فأفــاد التقريــر بأنــه »رأى كافــة المــدراء والخبــراء المشــمولين 
فــي العيّنــة التــي قمنــا بدراســتها بالإجمــاع أن المؤسســات 
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الصغيــرة والمتوســطة ســتكون أكثــر انخراطــاً فــي أنشــطة 
التنميــة المســتدامة فــي حــال وجــود قانــون يلزمهــا بذلــك«. 
وأظهــرت دراســة صــدرت فــي العــام نفســه29 أن عــدداً كبيــراً 
مــن الشــركات التــي تعتمــد مبــدأ التنميــة المســتدامة فــي 
ورد  إذ  النافــذة،  للقوانيــن  امتثــالًا  ذلــك  تفعــل  أنشــطتها 
فيهــا مــا يلــي: »تســعى المؤسســات إلــى الامتثــال للأنظمــة 
وتظهــر اســتعداداً للامتثــال للقوانيــن القائمــة، إلا أنهــا تــرى 
هــذه الأخيــرة علــى أنهــا إمــا غيــر رادعــة بمــا فيــه الكفايــة 
)فــي ظــل غيــاب الموجبــات(، وإمــا غيــر مطبّقــة بمــا فيــه 
الكفايــة مــن قِبــل المنافســين )ضعــف التــزام المتنافســين(. 
ونــادراً مــا ترغــب المؤسســات فــي اتخــاذ مبــادرات تتخطــى 
ــرة  ــل تنتظــر تضييــق هــذه الأخي ــن، ب ــال للقواني مجــرد الامتث
أو تمتثــل للقوانيــن القائمــة قبــل الدخــول فــي أي التزامــاتٍ 
لتوضيــح  رئيســياً  عامــاً  إذاً  الدولــة  دور  ويشــكّل  أكبــر«30. 
موجبــات الشــركات وبالتالــي الحصــول علــى التــزامٍ فعلــي 

مــن جانــب الشــركات.

قطــاع الأعمــال وحقــوق الإنســان: هــل من 
أزمــة شــركات فــي تونس؟

جــاء قانــون المســؤولية المجتمعيــة للمؤسســات كاســتجابةٍ 
مــن الســلطات الوطنيــة إلــى عــدة أزمــات واجهــت الشــركات 
المجتمعــات  واعتصامــات  الاجتماعيــة  للحــركات  نتيجــة 
المحليــة التــي نــددت بالآثــار الســلبية المترتبــة عــن الشــركات 
ــة. وبالفعــل، ظهــرت  ــة المحلي ــة والصحــة والتنمي علــى البيئ
الآثــار  انتقــدت   2011 عــام  منــذ  اجتماعيــة  حــركات  عــدة 
الســلبية لأنشــطة الشــركات، خصوصــاً تلــك الاســتخراجية، 
والتربــة(  الميــاه  )تلــوث  البيئــة  علــى  الوخيمــة  وتداعياتهــا 
وصحــة المجتمعــات المحليــة، فضــاً عــن التداعيــات الكارثيــة 
علــى صيــد الأســماك والزراعــة والســياحة. واســتهدفت هذه 
الحــركات المؤسســات مــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى 
الســواء، وتُعنــى بشــكلٍ رئيســي بالحــق فــي الميــاه والصحــة 

ــم وفــي مســتوىً معيشــي مناســب.  والعمــل الكري

الفوســفات مســتهدفة بصفــةٍ خاصــة. ففــي  وإنّ صناعــة 
تونــس، تســتخرج الشــركة العامــة »شــركة فســفاط قفصــة« 
بشــكلٍ  الفوســفات  قفصــة  فــي  المنجمــي  الحــوض  مــن 
ــة أخــرى، وهــي المجمــع  ــى شــركة عامّ أساســي، فيمــا تتولّ
صفاقــس  فــي  الفوســفات  تحويــل  التونســي،  الكيميائــي 
أكثــر  مــن  الفوســفات  إنتــاج  ويعــدّ  والصخيــرة.  وقابــس 
المصــادر تلويثــاً، خاصــةً بســبب تصريــف الجبــس الفســفوجي 
فــي البحــر31. يســبّب هــذا الضــرر البيئــي مشــاكل خطيــرة فــي 

منطقــة قابــس، بمــا فــي ذلــك تأثيــرات كبيــرة علــى صحــة 
المجتمــع، خصوصــاً نتيجــة وجــود معــادن ثقيلــة ســامة فــي 
الميــاه والهــواء. ومــن المعــروف أنّ قابــس هــي المدينــة 
ذلــك  بســبب  ســكانها  ويعانــي  البــاد،  فــي  تلوثــاً  الأكثــر 
مــن انعــدام الخصوبــة وحــالات إجهــاض متكــررة وأمــراض 
ســرطان32. وبالرغــم مــن أنّ الفوســفات يمثّــل ثــروةً إقليميــة، 
تنتمــي هــذه المناطــق إلــى الفئــات الأكثــر فقــراً والأشــد 
ــراً بالبطالــة، مــا يثيــر مشــكلةً علــى صعيــد إعــادة التوزيــع  تأث
الاحتجاجــات  عــن  أخــرى  أمثلــةً  أيضــاً  ونجــد  المتكافــئ33. 
الاجتماعية الشــديدة ضدّ الشــركات الخاصة التي تعمل في 
الصناعــات الاســتخراجية، فهــي تديــن التلــوث البيئــي الناتــج 
عنهــا وعــدم مشــاركتها فــي التنميــة المحليــة. ومنــذ عــام 
2017، شــهدت المنطقــة اعتصامــات فــي موقــع الكامــور 
النفطــي )فــي ولايــة تطاويــن( تنــادي بحــق العمــل وتطالــب 
بوظائــف لائقــة للمتخرجيــن34. أمّــا فــي جزيــرة قرقنــة، فقــد 
Petro� )توقّ�ـف عم�ـل ش�ـركة النف�ـط البريطاني�ـة »بتروف�ـاك«) 

fac( بســبب الاحتجاجــات والمعارضــات التــي أدانــت غيــاب 
التطويــر وفــرص العمــل علــى الصعيــد المحلــي، واســتنكرت 
فــي  النفــط  تســربات  بــه  تســببت  الــذي  الميــاه  تلــوث 
ــد الأســماك  ــى قطــاع صي ــي عل ــر كارث البحــر، فنجــم عنهــا أث
)انســحبت الشــركة الخاصــة مــن البــاد عــام 2018(35. وقــد 
شــهد جنــوب غــرب تونــس بــروز حــركات اجتماعيــة أخــرى ضــد 

الاســتخراجية36. الصناعــات 

فــي منطقــة القيــروان، تظاهــرت المجتمعــات المحليــة عــام 
البيئــة والصحــة  المترتبــة علــى  الســلبية  2020 ضــد الآثــار 
للإســمنت  الأندلســية  التونســية  الشــركة  عــن  الناتجــة 
المنطقــة  الأبيــض » سوتاســيب« )Sotacib( 37. وأفــاد ســكان 
أنهــم بــدأوا يعانــون مــن مشــاكل فــي التنفــس منــذ أن بــدأ 
الربــو.  لحــالات  المتســارع  الظهــور  المصنــع نشــاطه، مثــل 
وقــد أُنشــئت »سوتاســيب« فــي عــام 2008 وبــدأت عملهــا 
منــذ عــام 2012. كذلــك كانــت المجتمعــات تديــن انبعاثــات 
الغــازات الســامة التــي أثّــرت علــى جــودة المحاصيــل الزراعيــة، 
فهــي تمثّــل مصــدر عيشــهم الوحيــد. وقــد شــهدوا نتيجــةً 
الحيوانيــة  الثــروة  وتســمم  الزيتــون  إنتــاج  انخفــاض  لذلــك 
أو أصبحــوا غيــر قادريــن علــى مواصلــة أنشــطتهم المــدرة 
الميدانيــة  الزيــارة  أثبتــت  وقــد  النحــل.  تربيــة  مثــل  للدخــل 
المشــتركة التــي أجراهــا مرصــد الأعمــال وحقــوق الإنســان 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى 
أنّ اســتخدام كــوك النفــط فــي دورة إنتــاج الشــركة زاد مــن 
حــدّة المشــاكل الصحيــة فــي المنطقــة، وســاهم فــي تدهــور 
التربــة والثــروة النباتيــة، وأنّ شــدّة انفجــار الألغــام ســبّبت 
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تشــققات فــي ســقوف المنــازل المحليــة.

بالمســائل  متعلقــة  أخــرى  مهمــة  أزمــة  ظهــرت  وقــد 
البيئيــة والصحيــة نتيجــة التلــوث الــذي تســببت بــه شــركة 
»بريكووركــس« )Brickworks( فــي القلعــة الصغــرى فــي 
مدينــة سوســة. ويضــر التلــوث بصحــة المجتمعــات وزراعتهــا، 
فأكثــر مــن 6200 شــخص متأثــرون مباشــرةً بالدخــان الســام 
القلــب  أمــراض  يســبّب  والــذي  الشــركة  هــذه  عــن  الناتــج 
والجهــاز التنفســي والســرطان، ناهيــك عــن الآثــار المترتبــة 
الوســط  صحــة  حفــظ  إدارة  أكــدت  وقــد  الزراعــة.  علــى 
الــذي  الخطــر  الصحــة  لــوزارة  التابعــة  المحيــط  وحمايــة 
 ،2015 عــام  أصدرتــه  تقريــر  فــي  »بريكووركــس«  تســببه 
لكنّهــا لــم تتخــذ أي إجــراءات ملموســة فــي هــذا الصــدد. 
أمّــا ســكّان القلعــة الصغــرى الذيــن بــدأوا بالتحــرك منــذ عــام 
2013، فيطالبــون بنقــل الشــركة بســرعة إلــى موقــع جديــد 
والتعويــض عــن الضــرر الــذي أُلحــق بالصحــة والبيئــة. وفــي 
عــام 2017، اســتطاع الناشــطون التوصــل إلــى اتفــاق مــع 
ــزام المالــك باقتــراح موقــع جديــد  وزارة الصناعــة يقضــي بإل
للصناعــة. وشــدّد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والمركــز 
الأساســي لنقابــة العمــال علــى الســماح للعمّــال بالمحافظة 
علــى حقهــم فــي العمــل فــي المصنــع. وحتــى الآن، لــم يُتخــذ 
أي إجــراء لنقــل موقــع المصنــع، فبحســب صاحــب المصنــع، 
ــن أنّ الأمــر مســتحيل مــن  تمــت دراســة الموضــوع، إنمــا تبيّ

الناحيــة الماليــة والتقنيــة.

قطاع الأعمال المحلي: الخصائص 
الأساسية

إنّ التمييــز بيــن القطــاع الخــاص الأجنبــي والقطــاع الخــاص 
يمكــن  إذ  التونســي،  الســياق  فــي  واضحــاً  ليــس  المحلــي 
امتــاك شــركة تونســية بنســبة %99.9 مــن خــال رأســمال 

أجنبــي، بحســب قانــون الشــركات.

بيــن  الدولــي  البنــك  أجراهــا  وأظهــرت دراســة اســتقصائية 
ســبتمبر 2019 ويوليــو 2020 فــي تونــس وشــملت 615 
رئيســي فــي  أنّ هــذه الأخيــرة تنشــط بشــكلٍ  مؤسســة38 
المنســوجات والملابــس )129  التاليــة: قطــاع  القطاعــات 
شــركة(، وتجــارة الجملــة والتجزئــة )125 شــركة(، والخدمــات 
 112( والأغذيــة  شــركة(   124( والصناعــة  شــركة(،   125(
شــركة(. والجديــر ذكــره هــو أنّ %76 مــن هــذه الشــركات 
توزيعهــا  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  هــي صغيــرة ومتوســطة39. 
فــي  شــركات   108 تقــع  إذ  متســاوٍ،  غيــر  المناطــق  علــى 

فــي  شــركة  و135  شــرقها،  وجنــوب  البــاد  غــرب  جنــوب 
شــمال شــرقها ووســط شــرقها، و167 شــركة فــي وســط 
كشــفت  وقــد  شــرقها.  شــمال  فــي  و205  البــاد  شــرق 
تواجههــا  التــي  الأساســية  التحديــات  أنّ  نفســها  الدراســة 
هــذه الشــركات تكمــن فــي الوصــول إلــى التمويــل، وفــي 
مــن   39.4% إذ  السياســي،  الاســتقرار  وانعــدام  الفســاد 
الشــركات المشــمولة فــي هــذه الدراســة أشــارت إلــى أنّ 
أن  حيــن  فــي  الأساســي،  التحــدي  هــو  أنشــطتها  تمويــل 
انعــدام  %15 ذكــرت الفســاد و%11.5 منهــا شــدّد علــى 
الاســتقرار السياســي. وذكــرت أيضــاً بعــض الشــركات البنيــة 
التحتيــة كتحــدٍّ مهــم، إذ %44.8 مــن الشــركات التونســية 
ــةً بنســبة %23.5 فــي  ــر النقــل مشــكلةً أساســية مقارن تعتب

العالــم العربــي و%20.3 فــي ســائر أنحــاء العالــم40.

توظيــف  قابليــة  أيضــاً  المحلــي  الخــاص  القطــاع  ويشــهد 
متدنيــة. وبالتالــي، لــم يحقــق ســوى %4 مــن الشــركات التــي 
كانــت قائمــة فــي 1996 نمــواً بحلــول 2010 و%55 منهــا 
قــد أفلــس. وقــد شــهدت إنتاجيــة العمــل نمــواً ضعيفــاً فــي 
العقــد الماضــي، فــي حيــن أنّ حصــة القطــاع غيــر النظامــي، 
النقــد  تبلــغ نســبة %40 بحســب تقديــرات صنــدوق  التــي 
للشــباب  الوظائــف  مــن  الأكبــر  القســم  تمنــح  الدولــي، 
الخــاص فــي  أمــا حصــة الاســتثمار  العمــل.  العاطليــن عــن 
تونــس، فبالــكاد تصــل إلــى %15، وتتركّــز بشــكلٍ أساســي 

فــي تونــس الكبــرى والمناطــق الشــرقية.

يشــهد القطــاع الخــاص المحلــي أيضــاً قابليــة 
ى  يحقــق ســو وبالتالــي، لــم  توظيــف متدنيــة. 
التــي كانــت قائمــة فــي 1996  %4 مــن الشــركات 
أفلــس.  قــد  منهــا  و55%   2010 بحلــول  نمــواً 
وقــد شــهدت إنتاجيــة العمــل نمــواً ضعيفــاً 
حصــة  أنّ  حيــن  فــي  الماضــي،  العقــد  فــي 
نســبة  تبلــغ  التــي  النظامــي،  غيــر  القطــاع 
النقــد  صنــدوق  تقديــرات  بحســب   40%
الدولــي، تمنــح القســم الأكبــر مــن الوظائف 
أمــا  العمــل.  عــن  العاطليــن  للشــباب 
تونــس،  فــي  الخــاص  الاســتثمار  حصــة 
 

ٍ
بشــكل وتتركّــز   ،15% إلــى  تصــل  فبالــكاد 
ــق  ى والمناط ــر ــس الكب ــي تون ــي ف أساس

الشــرقية.
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الشــراكة  عــن  حالــة  دراســة   .2
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص

حــول  حالــة  دراســة  الفصــل  هــذا  مــن  الثانــي  الجــزء  يقــدّم 
إطــار  فــي  الدافعــة  والجهــة  المســتخدم  بيــن  العلاقــة 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص التــي تثيــر مســائل 
مهمــة مرتبطــة بالمســاءلة وإدارة دور القطــاع الخــاص فــي 

التنميــة.

نعــرّف الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، لأغــراض 
ترتيبــات تعاقديــة طويلــة  أنّهــا  الحالــة هــذه، علــى  دراســة 
الأمــد يقــدّم فيهــا القطــاع الخــاص البنيــة التحتيــة والخدمــات 
المستشــفيات  مثــل   – الحكومــة  عــادةً  تقدمّهــا  التــي 
وخطــوط  والمطــارات  والطرقــات  والســجون  والمــدارس 
الســكك الحديديــة ومرافــق الميــاه والصــرف الصحــي – أو 
المخاطــر  والخــاص  العــام  القطاعــان  فيهــا  يتشــارك  التــي 
ذات الصلــة بموجــب اتفــاق متبــادل. ويغطــي هــذا التعريــف 
الامتيــازات والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بحــد 

ذاتهــا فــي القانــون التونســي41.

إطار  قانوني تدعمه المؤسسات المالية 
الدولية

العامــة  المشــتريات  بيــن  التونســية  التشــريعات  تميّــز 
والامتيــازات والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بحــد 
ذاتهــا. ويكمــن الفــرق الأساســي بيــن الامتيــازات والشــراكات 
العــام والخــاص فــي نمــوذج أجــر الشــريك  بيــن القطاعيــن 
مــن القطــاع الخــاص، فالمســتخدم يدفــع الأجــر فــي حالــة 
ــق المدفوعــات العامــة مــن خــال إيجــار  ــاز، فيمــا تُطبّ الامتي
ــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.  ســنوي فــي حال
وتمتــد فتــرة العقــد بيــن 20 و99 ســنة، وقــد تنشــأ مــن دعوة 
لتقديــم العــروض أو مــن تقديــم طلــب غيــر ملتمَــس مــن 

الجهــة الخاصــة.

ولا تعتبَــر مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تزويــد البنيــة التحتيــة 
والخدمــات العامــة ظاهــرةً جديــدة فــي تونــس، فقــد تــم 
العــام والخــاص  بيــن القطاعيــن  بإبــرام الشــراكات  الســماح 
تدريجيــاً فــي تونــس منــذ عــام 1987 مــن خــال القوانيــن 
القطاعيــة، وذلــك فــي ســياق خطــة تكييــف هيكلــي مــع 
ــذي فــرض شــروطاً تعــود أساســاً  ــي ال ــدوق النقــد الدول صن

إلــى تحريــر التجــارة الخارجيــة والاســتثمار والقطــاع المالــي 
وانســحاب الدولــة لصالــح القطــاع الخــاص. وأقــرّت الحكومــة 
التونســية الامتيــازات فــي قطــاع توليــد الطاقــة عــام 1996، 
ثــم فــي عــام 2004 فــي قطاعــات أخــرى )النقــل المائــي 
والجــوي والبــري(، فــي ظل الضغوطات مــن البنك الدولي42. 
وقــد وحّــدت الدولــة التونســية التــي كانــت تخضــع لمجموعــة 
ــاز مــن  تشــريعات متناقضــة فــي ذلــك الوقــت، نظــام الامتي
عمّــم منــح  الــذي   200843 لســنة  الإطــاري  القانــون  خــال 
الامتيــازات فــي كافــة القطاعــات ونظّــم مشــاريع الامتيــاز. 
وقــد اكتمــل هــذا القانــون الإطــاري عــام 201344 وعُــدّل عــام 
ــد حــول  ــة، وُضــع إطــار قانونــي جدي 201945. وبصــورة مماثل

الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي عــام 201546 
ــواع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام  يخــوّل إقامــة جميــع أن
والخــاص، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تمولّهــا الدولــة مباشــرةً.  
وقــد حفّــزت المؤسســات الماليــة الدوليــة هــذا القــرار كأحــد 
شــروط القــرض فيمــا شــكّكت بعــض الإدارات فــي ضــرورة 
وضــع إطــار قانونــي جديــد بــدلًا مــن تعديــل الإطــار القانونــي 

ــم47. القائ

المتعلــق  العــام  القانــون  تعديــل  تــم   ،2019 عــام  وفــي 
بالامتيــازات الصــادر فــي عــام 2008 تحــت مشــروع قانــون 
بعنــوان »حوافــز اســتثمار وتحســين منــاخ الأعمــال«. وكان 
الهــدف مــن هــذه التعديــات تحســين موقــع تونــس فــي 
تصنيــف »تقريــر ممارســة أنشــطة الأعمــال« التابــع للبنــك 
القانــون  علــى  تعديــات  القانــون  هــذا  ويشــمل  الدولــي. 
المتعلــق بالامتيــازات )2008(، وعلــى القانــون المتعلــق أيضاً 
بالشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )2015( وقانــون 
الاســتثمار المعتمــد فــي عــام 2016. وقــد تــم اســتكمال 
و28   20 بتاريــخ  اشــتراعيين  بمرســومين  التعديــات  هــذه 
مايــو 2020 نتيجــة الخلافــات مــع شــركة »تــاف تونــس« حول 
امتيــاز مطــار النفيضــة، حيــث كانــت إحــدى نقــاط التفــاوض 
تمديــد العقــد لتمديــد جــدول التســديد لفتــرة أطــول. وتركّــز 
هــذه التعديــات علــى الامتيــازات، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 
تمديــد فتــرة الامتيــازات، بالإضافــة إلــى إجــراءات أخــرى حــول 

العطــاء والإشــراف الإداري علــى الامتيــازات.
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منــذ عــام 1998، أقيمــت خمــس شــراكات بيــن القطاعيــن 
امتيــازات(،  كلّهــا  )وكانــت  تونــس  فــي  والخــاص  العــام 
أمريكــي.  دولار  مليــار   1.2 بقيمــة  إجمالــي  مبلــغ  مقابــل 
إلا أنّ الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تســتثني 
قطاعــات الأمــن والدفــاع والســجون. وحتــى اليــوم، لــم يُجــر 
أي مشــروع شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بموجــب 
الإطــار القانونــي لعــام 2008 المتعلــق بقانــون الامتيــازات 
أو قانــون تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
لعــام 2015، فالشــراكات الخمســة تعــود كلّهــا إلــى مــا قبــل 

عــام 2008.

وقــد عــزّزت المؤسســات الماليــة الدوليــة الشــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي تونــس. وعملــت الحكومــة 
مثــل  أخــرى  مانحــة  وجهــات  الدولــي  البنــك  مــع  بالفعــل 
والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  للاســتثمار  الأوروبــي  البنــك 
فــي الميــدان الاقتصــادي علــى تطويــر إطــار للشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص. وقــد قــدّم البنــك الدولــي فــي 

هــذا الإطــار التمويــل المخصــص »لتحســين بيئــة الأعمــال«. 
أمّــا صنــدوق النقــد الدولــي، فقــد مــارس بــدوره ضغوطــاً 
الماليــة  المســاعدة  وقــدم  الإقــراض،  شــروط  خــال  مــن 
واجهــت  بعدمــا   2013 عــام  التونســية  الحكومــة  إلــى 
صعوبــات ماليــة. ومنــذ ذلــك الوقــت، تــم شــمل الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بصــورة منهجيــة فــي قائمــة 
الإصلاحــات المطلوبــة مــن قِبــل صنــدوق النقــد الدولــي فــي 
إطــار برنامجــه. وفــي عــام 2016، كانــت مســاعدة صنــدوق 
الممــدد  الائتمانــي  التســهيل  إطــار  فــي  الدولــي  النقــد 
للبــاد  والمالــي  الاقتصــادي  الإصــاح  ببرنامــج  مشــروطةً 
الــذي شــمل إقــرار قانــون تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص، بالإضافــة إلــى تنفيــذ مراســيمه.

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  تنظيــم  قانــون  يتميّــز 
والخــاص ببعــض الإنجــازات مــن جهــة وبعــض أوجــه القصــور 
مــن جهــةٍ أخــرى مــن ناحيــة ممارســات المســاءلة التجاريــة، 

التالــي. الجــزء  فــي  وسنســتعرضها 

الرسم البياني 2: الاستثمارات الإجمالية للشركات بين القطاعين العام والخاص بحسب 
مشروع البنية التحتية في تونس من عام 1998 حتى تاريخه )بالمليون دولار أميركي(

المصدر: »المشاريع التي لا تنطلق، التحديات والدروس المستخلصة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تونس«



17

ن
ري

بح
 ال

في
ل 

ما
لاع

ع ا
طا

ة ق
ءل

سا
لم

طر 
ر أ

وي
ط

-  ت
  2

02
1 

ية
عرب

 ال
ان

لد
الب

ي 
 ف

ية
اع

تم
لاج

وا
ة 

دي
صا

قت
الا

ق 
قو

لح
د ا

ص
را

الإطار القانوني للشراكة بين 
القطاعين العام والخاص وممارسات 

المساءلة التجارية: الإنجازات وأوجه 
القصور

الشفافية

والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  تميــل 
إلــى  الوصــول  وإتاحــة  الشــفافية  تقويــض مبــدأ  إلــى 
المعلومــات. ففــي الواقــع، تســتند الشــركات الخاصــة 
يفــرض  مــا  مفاوضاتهــا،  فــي  التجاريــة  الســرية  إلــى 
القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  عقــود  علــى  تامــة  ســريةً 
العــام والخــاص، وعلــى عمليــة انتقــاء أصحــاب الامتيــاز. 
ــدأ اعتمــاد  ــة مب ــى أهميّ ــصّ الدســتور التونســي عل وين
الشــفافية فــي الشــؤون العامــة ويشــدّد علــى الإدارة 
الجيــدة للأمــوال العامــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســمح 
المرتبطــة  والمعلومــات  المســتندات  عــن  الإفصــاح 
بالمشــتريات العامــة بتعزيــز التفاهــم والمراقبــة الفعالة 

النتائــج. الكفــوء والمســاءلة عــن  والأداء 

انتقــاء  عمليــة  فــي  الشــفافية  انعــدام  أنّ  غيــر 
أصحــاب الامتيــاز وعــدم الإفصــاح بشــكلٍ علنــي عــن 
المعلومــات )مثــل مســتندات العطــاء وعقــود الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمعلومــات الماليــة( 
يثيــر مخــاوف جديــة حــول مخاطــر الفســاد. وقــد شــكّل 
تعزيــز  نحــو  خطــوةً   201548 عــام  المعتمــد  القانــون 
الشــفافية فــي عمليــة الاختيــار. وبالتالــي، أصبــح يتعيّــن 
العــام  القطــاع  بيــن  للشــراكة  العامــة  الهيئــة  علــى 
والقطــاع الخــاص نشــر القــرار وتقاريــر الرقابــة ومراجعــة 
الحســابات ومقتطــف مــن عقــد الشــراكة الموقّــع علــى 
البرلمــان  أعضــاء  شــجّع  وقــد  الإلكترونــي.  موقعهــا 
ــة الماليــة حــول  هــذا الإجــراء فــي خــال مناقشــة للجن
القانــون، بموجــب توصيــات المجتمــع المدنــي. ويتــمّ 
ــة العامــة للشــراكة  تحديــث الموقــع الإلكترونــي للهيئ
بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بشــكلٍ منتظــم. 
غيــر أنّ الموظفيــن المدنييــن لا يزالــون محظوريــن مــن 
الإفصــاح عــن العقــد كامــاً، ولا تــزال المســائل التقنيــة 

والتجاريــة خاضعــة للســرية.

فعلــى ســبيل المثــال، ينــصّ المرســوم الحكومــي لعــام 
2020 حــول شــروط منــح الامتيــازات علــى أنّ »مانــح 
الامتيــاز غيــر ملــزم بالإفصــاح عــن المعلومــات التــي 

تكــون ســريّةً بطبيعتهــا والتــي أبلغــه بها المترشــحون«، 
العلنــي.  الإفصــاح  مبــدأ  يقوّض/يقيّــد  الــذي  الأمــر 
توفيــر  نفســه  المرســوم  يُلــزِم  لا  ذلــك،  عــن  فضــاً 
إنّمــا  كافــة المســتندات التعاقديــة وتقاريــر الترســية، 
تتــم  أنّــه  إلا  العقــد«.  »موجــز  عــرض  بمجــرّد  يقضــي 
ــر الســنوي حــول تنفيــذ الشــراكات بيــن  مشــاركة التقري
القطاعيــن العــام والخــاص الــذي يقدّمــه مجلــس نــواب 
القانــون  مــن  كجــزء  البرلمــان  مــع  ســنة  كلّ  الشــعب 
المالــي، فيشــكّل خطــوةً مهمّــة نحــو تعزيــز الشــفافية 

والمســاءلة.

 ممارسات التوريد

هــي  المنافســة  أنّ  علــى   2015 عــام  قانــون  ينــصّ 
هــذه  تقــوّض  بإجــراءات  يســمح  أنــه  إلّ  القاعــدة، 
التنافســي  الحــوار  فــي  الحــال  هــي  كمــا  المنافســة، 
والقطــاع  العــام  القطــاع  شــركاء  بيــن  يجــري  الــذي 
الخــاص قبــل تقديــم العــروض، والعطــاءات المقيّــدة 
غيــر  العــروض  و«شــراكات  المباشــرة  والمفاوضــات 
إلــى منافســة محــدودة  ذلــك  ويــؤدي  الملتَمســة«. 
ــاً بســبب  بيــن الشــركات، وهــي بالفعــل ضعيفــة هيكليّ
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع  طبيعــة 
فــي  المحــدودة  المنافســة  تســاهم  وقــد  والخــاص. 
زيــادة  وبالتالــي  للمشــروع  النهائيــة  الكلفــة  زيــادة 
تطبيــق  تــم  ذلــك،  غــرار  وعلــى  الفســاد.  مخاطــر 
للمــادة 10 مــن قانــون عــام  النطــاق  تفســير واســع 
2019 الــذي يحــدّد الحــالات التــي يمكــن فيهــا اختيــار 
الشــريك مــن القطــاع الخــاص إمّــا بعــد التشــاور وإمــا 
ــر  ــة العــروض غي مــن خــال التفــاوض المباشــر فــي حال
الملتمســة. والعــروض غيــر الملتمســة هــي العــروض 
التــي يقدّمهــا القطــاع الخــاص مــن دون أن يلتمســها 
الشــريك مــن القطــاع العــام، وذلــك للمشــاريع التــي لا 
تشــمل مســاهمةً ماليــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى 
الدولــة. وفــي حالــة العــروض غيــر الملتمســة التــي تقــرّر 
الدولــة إطــاق دعــوة لتقديمهــا، أشــار القانــون أيضــاً 
إلــى أنّ مقــدّم العــرض يجــب أن يكــون إحــدى الشــركات 
المختــارة خــال مرحلــة التأهيــل المســبق، وأن يتمتّــع 
بهامــش تفضيــل فــي تقييــم عرضــه لا يقــلّ عــن 15%. 
ــل لمقــدّم العــروض  ــادة هامــش التفضي وقــد تمــت زي
غيــر الملتمســة لتصــل إلــى %15 بــدلًا مــن %2، مــا يثيــر 
الشــك حــول نســبة الجــودة إلــى الســعر فــي مرحلــة 

النهائيــة. الترســية 
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وتميــل ممارســات الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
فــي تونــس إلــى اســتبعاد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الأنظمــة  وتوليــد  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  لصالــح 
التــي تخوّلهــا  بالمــوارد  تتمتّــع  إذ  والاتفاقــات الاحتكاريــة، 
تنصيــب نفســها بمواجهــة الهيئــات العامــة. ونظــراً إلــى هــذه 
الأســباب، ســيكون مــن الحصافــة تقســيم عقــود الشــراكة 
مصلحــة  تخــدم  بطريقــةٍ  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
الأمــر  هــذا  ويقلّــص  والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات 
الكلفــة النهائيــة للمشــروع مــن خــال تعزيــز المنافســة ويحــدّ 
مــن مخاطــر الفســاد. وقــد أطلِــق هــذا العامــل الديناميكــي 
بهــدف   2020 مايــو   20 فــي  المــؤرخ  المرســوم  بموجــب 
تعزيــز ريــادة الأعمــال الشــاملة ودور الشــباب فــي الاقتصــاد. 
ويضــع إطــاراً قانونيــاً للمشــاريع الصغيــرة التــي تقــلّ قيمتهــا 
عــن 15 مليــار دينــار والتــي ينفّذهــا »روّاد الأعمــال الشــباب« 
أنّ  غيــر  المبسّــطة.  الإجــراءات  مــن  يســتفيدون  الذيــن 
اتّجــاه تســهيل الإجــراءات مــن  يتحــرّك فــي  التعديــل  هــذا 
المشــاريع  لامتيــازات  مبسّــطة«  »إجــراءات  إنشــاء  خــال 
الصغيــرة49. ويقــوّض ذلــك بحكــم الواقــع الرقابــة الإداريــة 
دون ضمــان  مــن  الاختيــار،  عمليــة  فــي  والنزاهــة  والدقــة 
وصــول الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بشــكلٍ فعلــي إلــى 

الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وإدارة 
الأمــوال العامــة

والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  للشــراكات  الترويــج  يتــم 
البنيــة  لتمويــل  المطلوبــة  الأمــوال  لحشــد  حــاًّ  باعتبارهــا 
التحتيــة وبديــاً للمديونيــة، إذ إنّهــا أقــلّ كلفــةً مــن العقــود 
العامــة التقليديــة وتكــون عــادةً مربحــة أكثــر. إنّمــا الشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص طالمــا كانــت مقترنــةً بكلفــة 

إضافيــة للتمويــل العــام والمديونيــة المســتدامة.
يوفّــر قانــون عــام 2019 حوافــز رئيســية للشــراكات العفويــة، 
وقــد  العامــة.  الهيئــات  تلتمســها  لا  التــي  الشــراكات  أي 
فــي  المــؤرخ  المرســوم  بموجــب  الحوافــز  هــذه  تجــدّدت 
20 مايــو 2020 الــذي ينــصّ علــى أنّ صاحــب العــرض غيــر 
ــدة للعطــاءات  ــاً فــي الدعــوة المقيّ ــار منهجي الملتمــس يُخت
ويُمنــح هامــش تفضيــل بنســبة %20. لكــنّ هــذا الهامــش لا 
يضمــن اختيــار العطــاء الــذي يقــدّم أفضــل قيمــة ماليــة. ويثير 
اســتخدام الشــراكات غيــر الملتمســة عــدة تســاؤلات، إذ إنّهــا 
تميــل إلــى المشــاريع التــي تتناســب مــع توقعــات الجهــة 
المانحــة بــدلًا مــن التركيــز علــى مصالــح تونــس. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، لا تتماشــى الشــراكات العفويــة مــع الحاجــة إلــى 
وضــع خطــة تنمويــة لعــدّة ســنوات وتخطيطهــا بالتفصيــل.

بيــن  الشــراكات  يتــم شــمل كلفــة  الراهــن، لا  الوضــع  فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي مخــزون الديــن العــام، بــل 
تعتبــر كنفقــات رأســمالية. وعلــى خــاف ذلــك، يُعتبــر البــدل 
مــن  الخــاص  القطــاع  مــن  للشــريك  ســنويّاً  يُدفــع  الــذي 
ــة العامــة بدفــع مبلــغ ســنوي يشــمل  ــزم الهيئ الديــون وتلت
مــن  المقترضــة  والفائــدة  المدفــوع  المــال  رأس  اســترداد 
الجهــة الخاصــة لفتــرة ممتــدة علــى عــدّة عقــود. لذلــك، يعتبر 
دينــاً »باطنيــاً« يســمح للدولــة التونســية المثقلــة بالديــون 
باقتــراح فكــرة الاســتثمار العــام مــن دون التأثيــر علــى مــاءة 
الدولــة الماليــة. ويجــب تســجيل الشــراكات بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص فــي الموازنــة العامــة واعتبارهــا دينــاً لقيــاس 

مخاطــر الموازنــة والخصــوم الطارئــة بشــكلٍ أفضــل.

عــاوةً علــى ذلــك، مــن المهــمّ تســليط الضــوء علــى ضــرورة 
إدارة استخدام الأموال العامة بشكلٍ ملائم للشراكات بين 
القطاعيــن العــام والخــاص. ففــي الواقــع، إنّ الأثــر المترتــب 
فــي ميزانيــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أعلــى 
تضمــن  أســباب:  لثلاثــة  وذلــك  العامــة،  المشــتريات  مــن 
الحكومــة الاقتــراض الخــاص الــذي يحمــل فــي طياتــه خطــر 
التخلــف عــن الســداد، وتصــرف الأربــاح طويلــة الأمــد إلــى 
المســاهمين، وينتــج عــن ذلــك تكاليــف معامــات أكبــر ممــا 
ــى  ــة. ويُضــاف إل ــو كانــت مــن المشــتريات العامــة التقليدي ل
ذلــك خطــر المغــالاة فــي قيمــة الأصــول ومعــدلات فوائــد 
عليهــا  حصلــت  لــو  ممّــا  المصرفيــة  القــروض  علــى  أعلــى 
الدولــة مباشــرةً. ويجــب أن يكــون العــرض الفنــي والمالــي 
الســنوي،  الامتيــاز  رســم  مبلــغ  وبخاصــةٍ  اهتمــام،  موضــع 
فالســيناريو الــذي يتســم بالمبالغــة فــي التفــاؤل قــد يــؤدي 
إلــى عراقيــل فــي التــوازن المالــي، وتتحمّــل الهيئــة العامــة 

ــة فــي هــذا الصــدد. المســؤولية القانوني

لأداة  المســبق  التقييــم  نهــج   2015 عــام  قانــون  ويضــع 
المشــتريات العامــة التــي ستُســتخدم، مــا يمثّــل تقدّمــا هائــاً 
نحو حصر اســتخدام الشــراكات بين القطاعين العام والخاص 
بالحــالات التــي تمثّــل فيهــا ميــزةً نســبية فحســب. مــع ذلــك، 
لــم يتنــاول القانــون أو المراســيم الطــرق المتّبعــة ومعاييــر 
مفصّــل  بشــكلٍ  والمنفعــة  الكلفــة  بيــن  المقارنــة  تقييــم 
لتحديــد مــا إذا كان اســتخدام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص أكثــر فائــدةً علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعي 
مــن العقــد العــام، وهــو أمــر أساســي لضمــان إدارة الأمــوال 

العامــة بشــكلٍ أفضــل. 

بيــن  الشــراكة  مشــاريع  معظــم  أنّ  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
القطاعيــن العــام والخــاص المخطّــط لهــا تركّــز علــى الســاحل 
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التفاوتــات  تعزيــز  فــي  تســاهم  وبالتالــي  التونســي، 
الإقليميــة داخــل الأراضــي التونســية. ويميــل المســتثمرون 
فــي  تقــع  التــي  المشــاريع  اعتمــاد  إلــى  الحقيقــة  فــي 
مناطــق مجهّــزة مســبقاً وكامــاً بالبنيــة التحتيــة اللازمــة، 
التنفيــذ،  وســهولة  بالكلفــة  مرتبطــة  لأســباب  وذلــك 
الأمــر الــذي يزيــد مــن التفاوتــات وهــو مــا يتعــارض مــع 
ــن  ــة المســتدامة 50. ويمكّ الهــدف 10 مــن أهــداف التنمي
تنظيــم الدولــة، بالإضافــة إلــى تعريــف واضــح مــن الدولــة 
للأولويــات الوطنيــة، توجيــه الاســتثمارات نحــو تنميــة أكثــر 

التونســية. المناطــق  لمختلــف  توازنــاً 

النقص في المشاورات

بمشــاريع  المتأثــرة  المجتمعــات  مــع  المشــاورات  إنّ 
ومشــاركة  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
المجتمــع المدنــي غائبــة فــي الإطــار القانونــي الحالــي. غيــر 
أنّ هــذه المشــاريع تتسّــم بأثــر ســلبي محتمــل علــى هــذه 

الاعتــداءات.  أنــواع  شــتى  إلــى  وتــؤدي  المجتمعــات 
وقــد ســلّطت منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
 ،201551 عــام  الثغــرة  هــذه  علــى  الضــوء  الاقتصــادي 
وشــدّدت علــى ضــرورة توســيع نطــاق أدوات المشــاركة 
مراحــل  كافــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  لإشــراك  العامــة 

القطاعيــن  بيــن  بالشــراكات  الخاصــة  التحضيــر والمراقبــة 
العــام والخــاص، ولا ســيّما فــي حــال الامتيــاز الــذي يتكبّــد 
الماليــة.  المشــروع  كلفــة  بأنفســهم  المســتفيدون  فيــه 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  تشــكّل  أن  ويجــب 
والخــاص جــزءاً مــن خطــة تنميــة وطنيــة يعتمدهــا مجلــس 
نــواب الشــعب، شــرط أن تخضــع لتقريــر رقابــة ســنوي حــول 
أثــر هــذه المشــاريع وأن تشــمل استشــارات ومشــاركة مــن 
الجهــات الفاعلــة المعنيــة علــى مــدار دورة حيــاة المشــروع.

النطــاق  واســعة  لانتقــادات   2019 عــام  قانــون  تعــرّض 
مــن النــواب ومنظمّــات المجتمــع المدنــي نظــراً للتأثيــرات 
الدوليــة علــى تطــورّه والثغــرات  المفرطــة للمؤسســات 
العديدة فيه من ناحية أثر التنمية المستدامة والشفافية 
المجتمعــات  مــع  والاستشــارات  والرقابــة  والإشــراف 
المحليــة. ومــع ذلــك، طُبّقــت الإصلاحــات المعتمــدة فــي 
مايــو 202052، والتــي تعــدّل النظــام القانونــي للشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــكلٍ جــذري، مــن خــال 
تحــت  برلمانيــة،   مشــاورة  دون  مــن  حكومــي  مرســوم 

غطــاء مكافحــة أثــر جائحــة فيــروس كورونــا.

المصدر: “مذكرة موجزة حول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس”، المرصد التونسي للاقتصاد
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أوجه القصور المؤسسية في الإشراف والرقابة

ينــصّ المرســوم الصــادر فــي 20 مايــو 2020 علــى وضــع 
نظــام مــن الإجــراءات المبسّــطة للمشــاريع »الصغيــرة«. ولا 
يتطلّــب هــذا النــوع مــن الامتيــاز دراســة جــدوى أوليــة، ورأيــاً 
العــام  القطــاع  بيــن  العامــة للشــراكة  الهيئــة  مســبقاً مــن 
والقطــاع الخــاص وضمانــاً مؤقتــاً. ويســاهم هــذا الاتجــاه 
المــوارد  الديمقراطيــة علــى إدارة  فــي إضعــاف الســيطرة 
العامــة  التنظيميــة والســيطرة  القــدرة  يقلّــص  إذ  العامــة؛ 

علــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

وتُعــدّ الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص عمليــات 
ويتلقّــى  المعنيــة.  الأطــراف  مــن  الكثيــر  تشــمل  معقّــدة 
استشــاريين  مــن  الدعــم  الخــاص  القطــاع  فــي  الشــريك 
قانونييــن ومالييــن، فــي حيــن أنّ الشــريك فــي القطــاع العــام 
لا يمكنــه اللجــوء إلا لعــددٍ قليــل جــدّاً مــن المــوارد. ويجــب 
مراقبــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص عــن كثــب 
علــى طــول المشــروع لضمــان تقليــص نســبة المخاطــر كافــة. 
وبحســب قانــون عــام 2019، إنّ إجــراءات التقييــم محــدودة 
منتصــف  فــي  تدقيــق  يُجــرى  ولا  أوليــة،  جــدوى  بدراســة 
أثــر المشــروع.  تُتّخــذ تدابيــر أخــرى للتحقــق مــن  الفتــرة أو 
كذلــك، لا يُجــرى تقييــم للأثــر الإنمائــي طــوال دورة حيــاة 
ط الضــوء عليــه فــي المرحلــة التحضيريــة  المشــروع، بــل يُســلَّ
فحســب. أمــا فــي مــا يخــص الاســتدامة ومعاييــر التنميــة 
البشــرية، ينــصّ القانــون علــى أنّ الدعــوة لتقديــم العطــاءات 
يجــب أن تشــمل عــدّة معاييــر ومؤشــرات أداء. ولكــن عندمــا 
تنتهــي مرحلــة الدراســة الأوليــة، لا يُجــرى تقييــم منتظــم 
لهــذه المعاييــر. وقــد أوصــى المرصــد التونســي للاقتصــاد 
بوضــع تقييمَيــن لــكل مشــروع شــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص، الأول فــي نهايــة الاســتثمار الأساســي والثانــي 

بعــد خمــس ســنوات.

القــدرة  إضعــاف  نحــو  فتتجــه  الحديثــة،  المراســيم  أمّــا 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  للدولــة فــي  التنظيميــة 
والخــاص. ففــي الواقــع، يســهّل المرســوم المــؤرخ فــي 28 
مايــو 2020 تمديــد فتــرة مشــاريع الشــراكات بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص )فــي حيــن أنّ التمديــد فــي الســابق لــم يكــن 
أســباباً  الامتيــاز(، ويضيــف  مــن صاحــب  بطلــب  إلا  يحصــل 
جديــدة تبريــراً لذلــك )بمــا فــي ذلــك »اســتمرار الخدمــات 
العامــة  الهيئــة  إلــى  المقــدّم  التقريــر  ويجعــل  العامــة«( 
للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مجــرد إجــراء 
شــكلي فــي حيــن كان ســابقاً أساســياً لاتخــاذ قــرار قبــول 
أنّ  يبــدو  الجديــد،  القانــون  وبموجــب  رفضــه.  أو  التمديــد 

تمديــد العقــد يُصــادَق عليــه تلقائيــاً. 

وضعــت القوانيــن والمراســيم إطــاراً مؤسســياً يعــود فيــه 
المســتوى الأعلــى لاتخــاذ القــرار إلــى المجلــس الاســتراتيجي 
ويوافــق  الخــاص.  والقطــاع  العــام  القطــاع  بيــن  للشــراكة 
هــذا المجلــس علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للشــراكة بيــن 
ــا مســؤولية التنفيــذ، فتولــى  القطاعيــن العــام والخــاص. أمّ
إلــى وحــدة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي 
بيــن  للشــراكة  العامــة  الهيئــة  تُســمّى  التــي  الماليــة  وزارة 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. لكــنّ هذه الوحــدة لا تتمتّع 
بالمــوارد البشــرية الكافيــة حتــى الآن لإدارة الشــراكات بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص والإشــراف عليهــا.

اتّخذ المرســوم المؤرخ في 20 مايو 2020 بعض الخطوات 
خــال  مــن  المشــاريع  علــى  الإشــراف  عمليــة  لتحســين 
تعزيــز آليــات الدعــم والمســاعدة الفنيــة لصالــح الســلطات 
المســيطرة لتحضيــر المشــاريع. وينــصّ المرســوم علــى أنّ 
الهيئــة العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخاص 
تتولــى مســؤولية “الإشــراف والســيطرة علــى درجــة مراقبــة 
تطبيــق أحــكام العقــد مــن قِبــل صاحــب الامتيــاز« اســتناداً 
إلــى التقريــر التنفيــذي الســنوي الــذي يعــدّه صاحــب الامتيــاز، 
إلــى مســؤولية »تدقيــق الامتيــازات وتقييمهــا  بالإضافــة 
للتحقــق مــن الامتثــال للبنــود التعاقديــة وأهــداف الأداء«.  

ومــع ذلــك، يبقــى محتــوى هــذه الترتيبــات غيــر واضــح.

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  تُعــدّ 
تشــمل  معقّــدة  عمليــات  والخــاص 
ويتلقّــى  المعنيــة.  الأطــراف  مــن  الكثيــر 
الشــريك فــي القطــاع الخــاص الدعــم مــن 
فــي  ومالييــن،  قانونييــن  استشــاريين 
العــام لا  القطــاع  الشــريك فــي  أنّ  حيــن 
 قليــل جــدّاً مــن 

ٍ
اللجــوء إلا لعــدد يمكنــه 

الشــراكات  مراقبــة  ويجــب  المــوارد. 
عــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
لضمــان  المشــروع  طــول  علــى  كثــب 

كافــة.  المخاطــر  نســبة  تقليــص 
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الاستنتاجات والتوصيات

النهــج  علــى  تحافــظ  الوطنيــة  الســلطات  تــزال  لا 
والاســتراتيجيات نفســها التــي تتمحــور حــول اســتقطاب 
الاســتثمارات الأجنبيــة فــي تونــس وتعزيزهــا لتوفيــر فــرص 
عمــل وتوليــد قيمــة إضافيــة مــن دون معالجــة التفاوتــات 
الإقليميــة علــى صعيــد التنميــة والتهميــش المناطقــي. 
وزراعيــة  صناعيــة  اســتراتيجية  إلــى  بحاجــة  البــاد  أن  إلا 
المحلــي  الإنتــاج  تعزيــز  إلــى  تهــدف  للتنميــة  حقيقيــة 
وتطويــر القــدرات الإنتاجيــة المحليــة لتوفيــر فــرص عمــل 
المــوارد  إدارة  بتحســين  يســمح  مــا  مســتدامة،  وتنميــة 
الطبيعيــة والمســائل البيئيــة. وحتّــى ولــو أنّ تعزيــز ريــادة 
الأعمــال يمثّــل خطــوةً جديــرة بالترحيــب، ليــس كافيــاً ليحــلّ 
مــكان اســتراتيجية وطنيــة مــن شــأنها تطويــر قطــاع خــاص 
وطنــي متيــن يســاهم فــي التنميــة الإقليميــة للحــدّ مــن 
أوجــه عــدم المســاواة وتوليــد قيمــة مضافــة واســتحداث 
فــرص العمــل. عــاوةً علــى ذلــك، يشــكّل تعزيــز دور الدولــة 
المؤسســات  مــع  المفاوضــات  وتحســين  التنظيمــي 
الماليــة الدوليــة لصيانــة بعــض الأدوات والاســتفادة منهــا 
لتطبيــق سياســات التنميــة عامــاً أساســياً فــي معالجــة 
الإصلاحــات القائمــة التــي تفرضهــا المؤسســات الماليــة 
الدوليــة بهــدف إنشــاء قواعــد تنظيميــة أخــرى تتجــزأ منهــا:

• مراجعــة الإطــار القانونــي للاســتثمار واعتمــاد تنظيــم 	
القــدرات  تعزيــز  إلــى  اســتناداً  الموجّــه  الاســتثمار 
والقيمــة  والزراعيــة  الصناعيــة  الوطنيــة  الإنتاجيــة 
المضافــة، مــع تركيــز أقــلّ علــى مصالــح المســتثمرين 

الخــاص القطــاع  مــن 
• الهــدف 	 محــددة  وإعانــات  حوافــز  سياســة  اعتمــاد 

المناطــق  فــي  والاســتثمارات  القطاعــات  لدعــم 
لمهمّشــة ا

• المناطــق 	 فــي  الماليــة  المــوارد  توزيــع  مراجعــة 
لمعالجــة الثغــرات فــي البنيــة التحتيــة وفــي الخدمــات 
الاجتماعيــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك بشــكلٍ أساســي 

العامــة الاســتثمارات  خــال  مــن 
• مراجعــة منتظمــة لحســابات الديــون العامــة الخارجيــة 	

والاشــتراطات ذات الصلــة بهــدف التفــاوض بشــأنها 
بشــكلٍ أفضــل وتقييــم أثرهــا علــى التنمية المســتدامة 

وحقــوق الإنســان
• بالديــن 	 المتعلقــة  للمفاوضــات  اســتراتيجية  وضــع 

المنتظمــة. المراجعــات  نتائــج  إلــى  اســتناداً 

فــي اطــار المنطــق نفســه، شــجّعت تونــس الشــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص علــى نطــاق واســع كوســيلة 
لاســتقطاب الاســتثمار الخــاص لبنــاء مشــاريع ذات بينــة 
تحتيــة واســعة وســدّ الثغــرات فيهــا. وفــي هــذا الســياق، 
تــم إصــاح الإطــار القانونــي الوطنــي مؤخــراً فــي تونــس 
تحــت نفــوذ المؤسســات الماليــة الدوليــة، كمــا هــو موضّــح 
أعــاه. غيــر أنّ هــذه الدراســة تبيّــن أنّ الإطــار الجديــد يركّــز 
علــى مصالــح المســتثمرين ويعــرّض الأمــوال العامــة للكثيــر 
مــن المخاطــر. كمــا أنّ الإطــار القانوني الحالــي والتعديلات 
ــة لا تعالــج الثغــرات الأساســية )أي خطــر الفســاد،  الحديث
وغيــاب الاســتطلاع الشــعبي وآليــات المراقبــة المناســبة( 
والقــدرة التنظيميــة تجــاه القطــاع الخــاص. وبنــاءً علــى هــذا 
التحليــل، تــم وضــع عــددٍ مــن التوصيــات لمعالجــة هــذه 

الثغــرات:

حوكمــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 
الخاص و

• يجــب ذكــر نهــج تقييــم التكلفة/المنفعة بشــكلٍ واضح 	
فــي القانــون والمراســيم، علــى أن يشــمل التقييــم، 
ــر علــى الأمــوال العامــة، تقييمــات  بالإضافــة إلــى الأث

الأثــر علــى البيئــة والمجتمــع وحقــوق الإنســان.
• معاييــر 	 أعلــى  التونســي  القانــون  يوفّــر  أن  يجــب 

الشــفافية والإفصــاح عــن الوثائــق والمعلومــات ذات 
الصلــة بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وفقــاً 

المفتوحــة. للمقاولــة  العامــة  للمبــادئ 
• ومســتندات 	 العقــود  كافــة  عــن  الإفصــاح  يجــب 

العطــاءات، بالإضافــة إلــى تقييمــات الأثــر علــى البيئــة 
المشــروع. حيــاة  دورة  طــوال  الإنســان  وحقــوق 

• لمشــاريع 	 الديمقراطيــة  الملكيــة  ضمــان  بهــدف 
أن  يجــب  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
تشــكّل جــزءاً مــن خطــة التنميــة التــي اعتمدهــا مجلــس 
الحكومــة  تقريــر  يشــمل  أن  ويجــب  الشــعب.  نــواب 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  حــول  الســنوي 
والخــاص المقــدّم إلــى البرلمــان التونســي تقييمــات 

الإنســان. وحقــوق  والبيئــة  الإنمــاء  علــى  الأثــر 
• الملتمســة 	 غيــر  الشــراكات  احتماليــة  تقييــد  يجــب 

كبيــر. بشــكلٍ 
• لأي مشــروع رئيســي للبنيــة التحتيــة، يجــب أن تضمــن 	

الحكومــة التونســية المســاءلة الديمقراطيــة من خلال 
الاستشــارة المســتنيرة والمشــاركة والمراقبة واســعة 
ويشــمل  المتضــرّرة.  المدنيــة  للمجتمعــات  النطــاق 
ذلــك المشــاركة مــع المجتمعــات المحليــة، والنقابــات 
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العمّاليــة والجهــات المعنيــة الأخــرى علــى مــدار دورة 
حيــاة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويجــب 
أن يجــري المشــروع التقييمــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة 

والبيئيــة المســبقة اللازمــة.
• علــى 	 الحكوميــة  الرقابــة  القانــون  يضمــن  أن  يجــب 

يعــزز  وأن  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات 
القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  إدارة مشــاريع  قدرتهــا علــى 
العــام والخــاص والإشــراف عليهــا ومراقبتهــا، بالإضافــة 
علــى  وأثرهــا  والاجتماعــي  البيئــي  أثرهــا  تقييــم  إلــى 
ــى المســاواة  ــك أثرهــا عل حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذل

الجنســين. بيــن 

ــة ذات  ــوم الطارئ ــة والخص ــر الموازن مخاط
الصلــة بالشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

ــاص: والخ

• يجــب تســجيل الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 	
فــي الموازنــة العامــة واعتبارهــا بمثابــة ديــن.

• يجــب أن يضمــن القانــون ألّ يفــرض العقــد أيّ مخاطــر 	
غيــر لازمــة علــى القطــاع العــام، بمــا فــي ذلــك مخاطــر 

الصــرف الأجنبــي.
• إعــادة التفــاوض والمقاضــاة فــي عقــود الشــراكة بيــن 	

القطاعيــن العــام والخــاص:
• يجــب أن يحــدّد العقــد أيضــاً الشــروط التــي تخــوّل إعــادة 	

بالتــوازن  المرتبــط  الموضــوع  التفــاوض، وبخاصــةٍ فــي 

ــي للعقــد. المال
• يجــب أن يكــون العقــد والعــرض الفنــي والمالــي المقدّم 	

أن  ويجــب  ملزِمــة  كلهــا  والمواصفــات  العطــاء  فــي 
تشــكّل جــزءاً لا يتجــزأ مــن المســتندات التعاقديــة.

• يجــب أن يكــون اســتخدام التحكيــم الدولــي الخــاص فــي 	
بنــود عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

محظــوراً. 
• يجــب تنفيــذ الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 	

بأكبــر قــدرٍ مــن العنايــة لمراعــاة المصلحــة العامــة:
• العــام 	 القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  تقتصــر  أن  يجــب 

والخــاص علــى المشــاريع الكبــرى التــي تنفّذهــا الســلطة 
المركزيــة. العامــة 

• مشــاريع 	 تنفيــذ  مــن  المحليــة  الســلطات  منــع  يجــب 
هــذه  فــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
لهــا  ســمح  إذا  بتنفيذهــا  لهــا  الســماح  أو  المرحلــة 
ديــوان المحاســبة بتنفيذهــا بعــد التحقــق مــن أهليتهــا 

ومواردهــا.
• مــن الضــروري ضمــان تصميــم نتائــج المشــروع وتقييمها 	

علــى مــدى دورة حيــاة المشــروع ليســتفيد منهــا جميــع 
أعضــاء المجتمع.

• واضحــة 	 نتائــج  مؤشــرات  الحكومــات  تضــع  أن  يجــب 
بيــن  الشــراكات  أثــر  لقيــاس  فعّالــة  مراقبــةٍ  وتفــرض 
القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك الأثــر علــى 
مــن مرحلــة  بــدءاً  الإنســان،  والتنميــة وحقــوق  البيئــة 
إلــى المرحلــة التشــغيلية مــن المشــروع. الانتقــاء وصــولًا 

التنظيمــي  الدولــة  دور  تعزيــز  يشــكّل 
ــات  ــع المؤسس ــات م ــين المفاوض وتحس
الأدوات  بعــض  الدوليــة لصيانــة  الماليــة 
سياســات  لتطبيــق  منهــا  والاســتفادة 
معالجــة  فــي  أساســياً  عامــاً  التنميــة 
تفرضهــا  التــي  القائمــة  الإصلاحــات 
بهــدف  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 

ى. أخــر تنظيميــة  قواعــد  إنشــاء 
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